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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

د  لِل  ، م  مُضِلَّ لَهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ فَلََ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ،  إ نَّ الح 

يكَ لَهُ، وَ  أَشْهَدُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَ  أَنَّ  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

 تَ قْ وَ  جخ ر  خ  وال  يق، رِ في الطَّ  ادخ الزَّ  يَ هِ فَ  ؛ى اللهِوَ قْ تَ  بِ سِ فْ نَ وَ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ فَ  أَمَّا بَعْدُ:

ى﴿ قيْ الض    التَّق و 
اد  يْ   الزَّ إ نَّ خ  وا ف  دخ وَّ ت ز   .﴾و 

يغِ  ة،امَ قَ تِ سْ الثَّبَاتُ على طَرِيقِ الَِ  أَعْظَمُ الكَرَامَةِ: عِبَادَ الِله: لَمَةُ مِنَ الزَّ والسَّ

لا أ ن  ث  ﴿: قال تعالى ة!لَ لََ والضَّ  ل و  د  بَّت ن او  ل يلً ك  ل ق  ي ئًا ق  م  ش  نخ إ ل ي ه  ك  ت  ت ر    .﴾ك د 

ون: ُ  ، د  ة  الآي   ه  ذ  في ه  ) قال المُفَسِّ 
 ب  الع   ار  ق  ت  اف   ة  دَّ على ش   ل  ي  ل 

  ؛ اهيَّ إ   الِل  يت  ب  ث  ت  إلى  د 
  نَّ ل 

بَّت ن اك  : ﴿هخ ل     ال  ق   -ق  ل  ال   لخ م  ك  أ   و  هخ و  - صلى الله عليه وسلم يَّ ب  الن   لا أ ن  ث  ل و   يْ   غ  ب    ف  ي  ك  ف   ؛﴾و 
 !(.؟ه 

ادِ  نْ عَ فَ  !الف لح اعُ ا جَِ هَُ  والثَّبَاتُ وَالعَزِيْمَةُ:   قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ سٍ وْ أَ  بنِ  شَدَّ

مُناَ أَنْ نَقُولَ: صلى الله عليه وسلم أ لخك  الثَّ ) يُعَل  مَّ إ نِّي أ س  الب ات  اللَّهخ ، و  ر  يم   في  ال م  ز  د  ع  ش  لى  الرُّ  . (ة  ع 

ي ن  على  ثَبَاتُ القَلْبِ  :اتِبَالثَّ لُصْأَوَ ب  الِلخ﴿ :قال  ؛الدي ي ف  ضَ   لَ   ت ر  ك 
ةً   أ  م 

ل  ث لً ك  م 

لخه   ييب ةٍ أ ص  ةٍ ط  ر  ج  ييب ةً ك ش  ماء   ت  اب  ث   اط  ها في  السَّ عخ ر  ف  عْدِي:  .﴾و   يمان  ال   ةخ ر  ج  ش  )قال الس 

 ؤ  الخ  ب  ل  ﴾ في ق  ت  اب  ا ث  ه  لخ ص  ﴿أ  
 اع  و   مًا ل  ع   :نم 

﴿في   حخ ال  الصَّ  لخ م  الع   :ا﴾ه  عخ ر  ف  ﴿و   ،ا ادً ق  ت 

 ما  السَّ 
 (. ﴾ء 
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ث  ﴿ ! قال تعالى:يَ نِ مِ ؤْ ا المُ بَِ   تُ ب  ثَ ا يُ مَ  مُ ظَ عْ أَ  :دِيْحِوْالتَّ ةُمَلِكَوَ نخوا     الِلخبيتخ يخ ين  آم 
الَّذ 

ل  الثَّاب ال ق   ة   ت  ب  و  ر 
خ  في  الآ  ي ا و  ن   الدُّ

ي اة  : -الثابث القولِ   في تفسيِ - قال البَغَوِي. ﴾في  الح 

 ي  في الح  ﴿ ." الِللاَّ إ   ه  ل  لا إ  " :ولخ ق   ي  ه  )
 ع  ي   :﴾يان  الدُّ  اة 

 ر   الآخ  في  و  ﴿ .ت  و  ال   ل  ب  ي ق  ن 
 :﴾ة 

 ع  ي  
 (.ب   ي في الق  ن 

بِْ لَ تَقُوْمُ إلَ على سَاقِ  ؛اتِبَالثَّ ةُرَجَشَوَ خ لصَّ اف   !يقِ واليَ  الصَّ هَوَات  عُ دْفَ يَ  :ب    ،الشَّ

بُهَات عُ دْفَ يَ  :يخ ق  الي  و ن ا ﴿ :جل جلاله ؛ قال الشُّ ل  ع  ج  ا لَّا ص  و  ن  ر  ون  ب أ م  ةً يَ  دخ مَّ
م  أ ئ  ن هخ

خ م  وا ب 

ن ا يخو
ات  انخوا ب آي  ك   .﴾ن  ق نخوو 

م   : )صلى الله عليه وسلمقال  ؛مَصْدَرُ الثَّبَاتِ وَالعِصْمَة بِالكِتَابِ وَالسُّنَّة؛والتَّمَسُّكُ  يكخ
ك تخ ف  ت ر 

ي ئ ي    ا: ك ت   ،ش  هُخ  د  لُّوا ب ع 
سخ  ، الِلاب  ل ن  ت ض   (.ينَّت  و 

بُّك  إ لى  ﴿: قال تعالى ؛يَكُوْنُ الثَّبَات وعلى قَدْرِ الِإيمان؛  ي ر 
 أ نِّي إ ذ  يخوح 

ة  ال  لئ ك 

م  ف   ع كخ ين  آث بيتخ م 
نخ وا الَّذ  ب تخ قُلُوْبًا،  أَهْدَى النَّاسِ  :وَأَهْلُ الِإيمان. ﴾وا م  م وأ ث  عِنْدَ  هخ

يب ةٍ إ لاَّ ﴿: قال  !المصائِب
ص  ن  مخ

اب  م  ا أ ص  ن  الِل م  ن  ب الِل   ب إ ذ 
م  ؤ  ن  يخ م  ب هخ  و  ل   ق 

د  .  ﴾يَ  

ن  م: )ي  القَ  يقول ابنُ  ت  م  الا   في  جَ  يع  الح  
بيه  ن  ر    ع 

ضِ  ام   :ر  ق  هخ في  م  مخ د  ت  ق  رَّ ت ق  اس 

ة   يَّ
بخود  ،  :طخ خ  السُّ و .ال عخ ب د  ن  الع  ل وُّ بخ ت  ب ات ه  يخوج  م  ث  د  ع  ع  الِل  و  لى   ؛ م  م  ع  د  ث بختخ ل هخ ق  ف ل  ت 

ة   يَّ
بخود   .(!ال عخ

ي  تَضَاعَفَ الأجَْرُ  ؛نالدِّيْ ةُبَرْغُوَكُلَّمَا اشْتَدَّتْ 
ابرِِين! ل لثَّاب ت  ن  ) صلى الله عليه وسلم:  قال الصَّ

إ نَّ م 

نَّ  يه 
خ ف  ب  ؛ الصَّ ب   ام  الصَّ م  أ يَّ كخ

ائ  ر  نَّ  :و  يه 
ل  ف  ام  ل ع 

، ل  ر  م  لى  الج  ب ضٍ ع  ث لخ ق 
ي    :م 

رخ خَ  س  أ ج 

ل ه   م  ث ل  ع 
لخون  م  م  ع  لً ي  جخ ول  الِل) :يْلَ قِ  !(ر  سخ ا ر  ؟ ،ي  م  ن هخ

ي  م 
رخ خَ  س  رخ  ): قال (أ ج  أ ج 

م   ن كخ
ي  م 

 !(. خَ  س 



- 4  - 

 

بُهات،لَ والرَّاسِخُون في الثَّبَات؛  في   التَّشْكيِكُ و تَنطَْلِِ عَلَيْهِم زَخَارِفُ الشُّ

د  الِل ﴿ قال تعالى:  !المُسَلَّمََت  ع  ب   إ نَّ و  نخون   ف اص 
وق  ين  لا  يخ

نَّك  الَّذ  فَّ ت خ  لا  ي س  قٌّ و  . ﴾ح 

ث بختخ  فخ ي  ف  ال  ة: )يَّ مِ يْ تَ  قال ابنُ  بخ الي  ص  ي ط يش، و   ب ل   لا ي 
 (. !ت اب  ث   ي  ق  اح 

ولخ   قال:  عَنْ أَنسٍ فَ  ؛قُدُوَاتِ العَارِفيِْ السِمَةُ  ،نِيْثَّبَاتِ على الدِّال الُؤَسُوَ سخ ان  ر  ك 

: الِل  قخول  رخ أ ن  ي 
ث  ك  لخوب  )  صلى الله عليه وسلم يخ ليب  ال قخ ق  ا مخ لى  د ين ك  ث بيت   ؛ي  ل ب ي ع   .( ق 

تى تَّ حَ  ب  وْ لُ طْ مَ ، والدُّعَاءُ بالثَّبَاتِ د  ال ما  م؛  هِ رِ وْ بُ في قُ   يُمْتَحَنوُنَ  اسَ النَّ فَإنَِّ  !ب ع 

وا ل   عليه وقال: ) فَ قَ وَ  ؛تِ ي  المَ  نِ فْ دَ  نْ مِ  غَ رَ إذا فَ  صلى الله عليه وسلم وكانَ  رخ
ف  ت غ  ي  اس 

لخوا ل هخ  خ  س  ، و  م  كخ

أ لخ ث ب يت  التَّ  هخ الآن  يخس  إ نَّ   (.، ف 

بيك  ﴿ :؛ قال لتَِثْبيِتِ الِإيمَن  ؛نُآوَأُنْزِلَ القُر ن  ر 
س  م  وحخ ال قخدخ ل هخ رخ زَّ ل  ن  قي قخ ب الح  

نخوايخث بيت  ل   ين  آم 
ر  ) قال ابنُ القَي م:. ﴾ الَّذ  ةخ القخ اء  ر 

بُّر:آق  ث بيتخ  ن  ب التَّد  ن  في  تخ يما  د  ال 
اع  و  ق 

ل ب  ال  (. ق 

خم  ﴿ل تعالى: وقي !وَفعِْلُ الأوََامِر سَمََعُ الموَُاعِظ، : وَمِمَّا يُثَبِّتُ القَلْبَ ل و  أ نََّّ ا  و  لخوا م  ع  ف 

دَّ ت   أ ش  م  و  ا لَ خ ً يْ  ان  خ   ل ك 
ظخون  ب ه   ﴾. اث ب يتً يخوع 

اَ   وَاتِ؛والِاسْتِعَانَةُ بِالصَّلَ ة  مِنْ أَعْظَمِ المثَُب تَات؛ لِأنَََّّ ن اع  : جل جلاله قال ! المنُْكَرَات مِنَ م 

ن  ﴿ ى ع  ن ه  ة  ت  ل  ة  إ نَّ الصَّ ل  م  الصَّ
أ ق  ر  و  الخن ك   و 

اء  ش  ح    .﴾ال ف 

ر  اد  ب  الع  )صلى الله عليه وسلم:  قال ؛تُثَب تُ صَاحِبَهَا وَقْتَ الفِتَنِ  وَكَثْرَةُ العِبَادَةِ: أي في -  ج  ةخ في الَ 

 (.لَّ ةٍ إ  ر  ج  ه  ك   -نتَ الفِ 

كْرِ بالقَلْبِ والل سَان  :وَمِنْ عَوَامِلِ الثَّبَاتِ والَأمَان ين  ﴿  ؛ قال تعالى:كَثْرَةُ الذ 
ا الَّذ  يَُّ 

ا أ  ي 

ا  يتخم  ف ئ ةً ف 
ا ل ق  نخوا إ ذ  بختخ آم  وا الِل ث  رخ كخ اذ  ث يًْا وا و   . ﴾ك 
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ين  ﴿ ؛والتَّأَنِّ  وعَدَمُ الَِسْتعِْجَال الوَسَطيَِّةُ والَِعْتدَِالُ،: وَمِنْ أَسْبَابِ الثَّبَاتِ
ال  الَّذ  ق  و 

لا نخ  وا ل و  رخ ف  ل ك   زي ك  ذ  ةً ك  د  اح  ةً و  ل  آنخ جَخ  ر   ال قخ
ي ه  ل  نخث بيت  ل  ع 

ك  ل  اد  ؤ   فخ
:  وفي الحديث، ﴾ ب ه 

ل  إ لى  الِل ) م  بَّ الع  لَّ  ؛أ ح  إ ن  ق  هخ و  مخ و   (. أ د 

ي العَزْمتُثَب تُ القَلْبَ : وَأَخْبَارُ الصَّالِحِين لً ﴿ :ل وقي  !، وتُقَو  كخ ل ي ك  و  ن   ن قخصُّ ع 
م 

ا نخ  ل  م  سخ  الرُّ
ب اء  ك  ث بيتخ أ ن  اد  ؤ   فخ

لَف: . ﴾ ب ه    د  ن  جخ   :اتخ اي  ك  الح  )قال بَعْضُ السَّ
 ود  نخ جخ  ن  م 

  ي  ف  ار  الع   وب  لخ ا قخ ب    الِلخ تخ بي ث  يخ  ،الِل 
  ن  م 

 ب  ع 
  .(!هاد 

حِيم لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُل  اللهَ   سْتَغْفِرُ أأَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّ

 ةُيَانِةُ الثَّبَالُخطْ

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ  ،  اللهإلَِهَ إلََِّ  نْ لَالحمَْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  .  وَأَنَّ مُُمََّ

ت،تِ ا قَ لَ سِيَّمَ في أَوْ  أَحْوَجَناَ إلى الثَّبَات، فَمََ  أَمَّا بَعْدُ: ت وَ   الملُمََِّ مََّ
ا  )فَـ !الفِتَنِ المُدْلََِ ي 

ب اد  الِل 
بختخوا ،ع  اث   (. ف 

اطِ  وَمَنْ ثَبَتَ عَلَى الصِّرَاطِ الُمسْتَقِيمِ؛ َ ، المنَْصُوبِ عَلَى جَهَنَّمَ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَهُ عَلَى الصر 

ن اوَمَنْ لم يَثْبُتْ على الحقَ    تْ قَدَمُهُ هخ ن اك ، زَلَّ ا ﴿ قال تعالى: !هخ ه  دخ ار  م  إ لا و  ن كخ
إ ن  م  و 

يًا ق ض  ت مًا م  بيك  ح  لى  ر  ان  ع  ا  *ك  يه 
ي  ف 

رخ الظَّال   ن ذ  ا و  و  ين  اتَّق 
ي الَّذ  ث يًاثخمَّ نخن جي  ﴾.ج 

ةِ السَّ مِنْ حِشْ تَوْ لَ تَسْ وَ  ،فَعَلَيْكَ بِطَرِيقِ الَحقِّ ل و   ﴿ الكِيَِ قِلَّ ث رخ النَّاس  و  ا أ ك  م  و 

ي  
ن  م  ؤ  ت  ب مخ ص  ر  يق  الب  ، ﴾ح  اك  وط ر  إ يَّ ،و  ك  ﴿ الكِيِلَ تَغْتَََّ بكَِثْرَةِ الََ وَ  اطل  س  ت م  اس  ف 

ي  
ي أخوح  يمٍ ب الَّذ  ت ق  س  اطٍ مخ  

لى  صِ   .﴾إ ل ي ك  إ نَّك  ع 

 ******* 

مَّ *  كيِْ.   اللَّهخ كَ والمُشِِّْ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمسُْلِمِيَ، وأَذِلَّ الشِّ 
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مَّ  * هخ سْ كَرْبَ المكَْرُوْبيِ.   اللَّ ، وَنَف  جْ هَمَّ المهَْمُوْمِيَْ  فَر 

مَّ  * هخ قْ   اللَّ تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَف  مَّ
بُّ  لمَِ  (وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ عَهْدِهِ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلحِْ أَئِ

ا تُُِ

 وَتَرْضََ، وَخُذْ بنَِاصِيَتهِِمََ للِْبِ  والتَّقْوَى.  

ب اد  الِل* 
ر  : ﴿ ع  الخن ك   و 

اء  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ
إ يت اء  ذ  ان  و  س  الح   و 

ل  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الِل  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي   ﴾.و 

اذ  *  وا الِل  ف  رخ ا يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿  كخ ل مخ م  ع  الِلخ ي  خ و  ب  ك 
رخ الِل  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾.ت ص 
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